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ذكره الحاكم في شيوخه الذين رزق السماع منهم بنيسابور، وقال: تولي بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة، فما سخط عليه سلطانه ولا رعاياه، ومات بها فحمل إلى قاين، ومدحه البديهي بأبيات منها:

وإني على طول النوى وتفردي      كثير بتأميلي كثير بن أحمد

إذا ما انتضى في الخطب سيف عزيمة      كفى صاحب الجيش انتصاب المهند

قال مقيده - عفا الله عنه -: ذكر ابن الأثير في ’’الكامل’’ في حوادث سنة أربع وثلاثمائة، أنه تغلب في هذه السنة على أعمال سجستان، وذكر ابن خلكان في ترجمته الصاحب بن عباد من ’’وفيات الأعيان’’ أن الصاحب رثاه بقوله:

يقولون لي أودى كثير بن أحمد      وذلك مرزوء علي جليل

فقلت دعوني والعلاء نبكه معاً      فمثل كثيرٍ في الرجال قليل

توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.

قلت: [صدوق ولي فحمد].
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